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عـن طريـق إعـادة  ،تسعى القراءة الثقافية لرصد المرجعية الفكرية الـتي يسـتند عليهـا المؤلـف في إبداعـه          

مـن ذاكـرة المبـدع وجـزءا  اشـكلت جـزء ،قراءة النصوص الأدبية في ضوء ما حملته من نصوص متفاعلـة معهـا

عــن مكنونا�ــا لابــد مــن مشــاركة القــارئ لأن الإبــداع يتحــاور مــع  وللكشــف ،مــن الثقافــة العامــة للمجتمــع

ومــن خــلال هــذا الطــرح تتبلــور  ،الــذات ويســتفز مرجعيتهــا ويصــبغ الخطــاب الســردي بــرؤى دلاليــة متجــددة

يفتهــا تقتصــر علــى الجانــب وهــل وظ ،ثوريــة في المــتن الروائــيعــن آليــة توظيــف الــذاكرة ال ،اشــكالية البحــث

 ،وكيف يستقبل القارئ هذا السياق التاريخي في الـنص الروائـي ،لى الجمالي والشعري؟إ عداهم أ�ا تتالمعرفي أ

  .فق توقعه؟أوهل يواكب 

  .تاريخي؛  معرفي؛  جمالي؛  ذاكرة: الكلمات المفتاح 

Summary: 
      Cultural reading seeks to monitor the intellectual reference. On which the 
author based his creativity, by re-reading the literary texts in the light of the 
texts that interact with them, formed part of the memory of the creator and 
part of the general culture of society. It is also to reveal its capabilities which 
must be shared by the reader. Because the creative dialogue with the 
question arises as to the mechanism of employing the revolutionary memory 
in the narrative text. Is its function limited to the cognitive aspect? or does it 
extend to the aesthetic and the poetic aspects? and how does the reader 
receive this historical context in the text The Novelist? and does he keep 
pace with his expectations? 

  

Keywords: memory; aesthetic; cognitive; historical.  
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  :تمهيد

فقـد  ،الرواية مجرد شكل أدبي بل هي جزء من المنظومـة الثقافيـة ومـن الحيـاة الفكريـةلم تعد           

وذلــك لمــا تملكــه مــن خصوصــية نوعيــة تتفــتح علــى  ،تغيــير ا�تمــع وبلــورة نظرتــه للفــن عملــت علــى

ومنهــا  ،1تلــف الثقافــات والتجــارب والخــبراتاســتيعاب المنظــور الحــواري القــائم علــى استحضــار مخ

وهـو التميـّز عنـد الانطـلاق إلى آفـاق جديـدة في زحـام الثقافـات  ،المنطلق والهويـة الذي يعدالتاريخ 

عن طريق استدعاء مرجعية  يبقى محتفظا �ويته ولذلك كان لزاما على المبدع أن ،ط المفاهيمواختلا

  .تاريخية

ن السائد والمتداول في السرد العربي في ععلى الخروج  ولقد عمدت الرواية الجزائرية المعاصرة          

جعلــت منهــا  ،رؤيــا مغــايرةة وعلاقتهــا بالماضــي بباشــتغالها علــى أهــم الثقافــات المعاصــر  ،السـبعينيات

 ،فنجـد منهـا العربيـة والغربيـة ،الحياة من خلال اقتباسا�ا الفنية والحياتيـةبمفتاحا لعالم روائي يضج 

  .التاريخية والأسطورية ،الحداثية والتراثية

  : المعرفي والجمالي ثنائية : أولا      

معطيـات جماليـة ومعرفيـة في الواقـع  يعد العمل الروائي عملا فنيا قبل كل شيء يعتمد على        

ع ويضــفي عليــه والخيــال، ولعــل التنــاص مــن العناصــر المســاعدة حــتى يبلــغ هــذا العمــل منــابع الإبــدا 

أجل أن توصف الرواية بالعمل الأدبي المتجانس عليها أن تجمع بين العلاقتين  نم ،صفة الشمولية

  .ستوى الخطاب السرديذلك أن أي نفي لإحداهما سيحدث خللا على م ،الجدليتين

، لأن إهمــال هــذه العلاقــة مــاليالج عنــدما يكــون المعــرفي أكــبر مــنفتقــوم  :العلاقــة الأولــى أمــا -1

سيجعل الرواية تغادر فضاءها الأساسي باعتبارها فناً أدبياً، لتنتقل إلى مجالات معرفية مختلفـة تمامـا 

 .ف بالعمل الروائي الفني والأدبيصف الرواية بحثا سياسيا أو تاريخيا، إلا أ�ا لن توصو تف

 شـكلية متجـاهلا الجانـبفي كـون الـنص يقـوم علـى تقنيـات فنيـة تتجسد  :العلاقة الثانيةوفي  -2

فــأي تغييــب لهــذه العلاقــة يجعــل مــن الروايــة عمــلا فــارغ المحتــوى أحــادي القيمــة، قــد يوقــع  ،المعــرفي

الأعمال الروائية في فلك واحد متجاهلة النص الروائي في بوتقة الانغلاق على عناصره، فتدور كل 

 .  2السياقات الاجتماعية والثقافية

إن إدماج تجربة التفاعلات بنصوصها المقتبسة من مختلف الثقافات وا�ـالات المعرفيـة يغـني   

يرتــد إلى جاذبيــة الكتابــات الســالفة « العمــل الروائــي، بــل يشــكل جــزءا مــن كينونتــه اللغويــة كــأن 
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فيجمع بذلك بين العلاقتـين ويصـوغها في عمليـة إبداعيـة واحـدة، يكـون فيهـا المعـرفي ، 3»والموروثة 

لـى ويعمـل الـنص الروائـي ع ،إحـداث الأثـر الجمـالي علـى النصـوص السـرديةمن أجل مكملا للفني 

تحـول فـني يحـدث للقـول ينقلـه مـن الاسـتعمال النفعـي إلى «وهـو  بث الحيـاة مـن جديـد في المـوروث

مــع  بشــكل مغــاير يتــأقلم ومعطيــات الخطــاب الســردي الحاضــر، ويــتلاءم ليقدمــه ،4»الأثــر الجمــالي

  .المتزامنة مع النص الحديث ةالسياقات الحضارية والتاريخي

وشكلت أهـم آليـات  ،كما أن وسائل الاتصال ساهمت في ربط خيوط التواصل بين الأمم         

ا هو شائع أو حتى متعارض سعيا لفهم وهو تفاعل يجري حول م ،التفاعل بين الأفراد والجماعات

وقــد عملــت الدراســات الثقافيــة علــى دراســة الأدب بوصــفه ممارســة ثقافيــة محاولــة  ،الــذات والآخــر

 ،وكيـــــف تجســـــدت هـــــذه المرجعيـــــات في داخلـــــه ؟ ،الإجابــــة علـــــى أي مـــــدى يخلـــــق الأدب ثقافـــــة؟

الثقافيــة الــتي كــان بإلحاحهــا علــى فحــص الأدوار  cultural studiesالثقافيــة « فالدراســات 

ــــى دراســــة الأدب بوصــــفه ظــــاهرة معقــــدة ومتناصــــة ؛الأدب منشــــغلا �ــــا  ،5»يمكــــن أن تشــــدد عل

أعمــال اخــترت التطبيــق علــى بــين الــذاكرة الثوريــة والكتابــة الروائيــة ولتوضــيح هــذه الثنائيــة الجدليــة 

لا يمكـن الـتي لنصـوص و لأن السـاحة الروائيـة الجزائريـة ثريـة با )أحـلام مسـتغانمي(و )واسيني الأعـرج(

 الــتيوالثقافيــة اســتخراج المعطيــات الفنيــة مــن خلالهمــا  تحاولــف ،في مقــالي الصــغيركلهــا اســتيعا�ا  

  . تهاشكاليإو  بحثتدعم الفكرة الأساسية لل

  :وهج الذاكرة : ثانيا

ا وتجليا�ا يستعين بمعطيا� ،ينهل من معين الحياة الكثيف والمتنوع متخيلا ايخلق السرد عالم          

فتغــدو تلــك النصــوص الغائبــة متفاعلــة تفــاعلا  ،ليكســب نصــه الحيويــة والتنــاغم مــع بقيــة العناصــر

وهـذا  ل بـذلك عبئـا علـى الأحـداث السـرديةولا تشـك ،خلاقا إلى جانب مقتضيات السـرد وأعرافـه

ولا ينفصل جزء لا يتجزأ من الحاضر _ في الرواية_ إن الماضي « بقوله " إبراهيم موسى"ما أكده 

تسـتدعيه اللحظـة الحاضـرة علـى غـير نظـام  ،فهـو منسـوج في ذاكـرة الشخصـيات ومخـزون فيهـا ،عنـه

وتتخــذ بــذلك عمليــة استحضــار المرجعيــة في الــنص والتفاعــل مــع مختلــف الثقافــات  ،6»ولا ترتيــب 

  :منحيين

قيقـــة إلى عـــالم تعمــل هـــذه النصـــوص والثقافـــات علـــى نقـــل المتلقــي مـــن عـــالم الواقـــع والح :أولا       

 ،الــنص وكأنــه يحــاكي الواقــع ولــيس منفصــلا عنــه فياولــة لجعــل هــذا القــارئ يــؤمن بمــا في مح ،خيــالي
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 Gastonباشــــلارغاســــتون مــــا أطلــــق عليــــه  –تنــــتج لنــــا  تقــــترن الــــذاكرة بالخيــــال« فعنــــدما 

Bachelard- ويلعـب فيهـا ،الذاكرة الشعرية وتتمثـل وظيفتهـا في استحضـار الأحـداث الماضـية 

ذلك  ،7»الخيال دوره الحاسم في تعميقها وتحديدها فتبدو كحياة جديدة أو كوجود إبداعي جديد

ومن هنا تأتي أهمية المرحلة  ،كانت أكثر ارتباطا بحياتنا وواقعنا  ن ناجحة كلماأن عملية التلقي تكو 

  .الثانية

ــا        ه بمرحلــة جديــدة كــان وقــد شــحن ذاكرتــ ؛تكــون بعــد انتهــاء القــارئ مــن الــنص الروائــي: ثاني

وهــو  ،مــن مرجعيــة المبــدع الــذي أراد بــوعي نقلهــا إلى هــذا المتلقــي اوحــاملا معــه جــزء ،الــنص أهمهــا

  .كل قراءة دلالات متنوعة ومتعددة  بذلك يعيد إنتاج النص مرة أخرى بإعطائه مع

الـتي  ،ن الأسـئلةما أنـه أصـبح أكثـر إدراكـا لمتطلبـات الحيـاة الجديـدة وفي جوفـه العديـد مـك            

تحتــــاج لأجوبــــة وإلى اكتســــاب معــــارف وثقافــــات أوســــع لإدراك حقيقــــة الكــــون المتغــــير، ذلــــك أن 

ـــه بنشـــاط الاهتمـــام، الفهـــم لا ينضـــج إلا في الجـــواب فهمـــا « الجـــواب يخلـــق أرضـــية للفهـــم ويعـــد ل

وإن كانــت جابــة راءة التامــة وحــدها توصــلنا إلى الإوالقــ ،8»متناغمــان ديالكتيكيــا أحــدهما بــالآخر 

  . تختلف من شخص إلى آخر

رسـم تـاريخ الـوطن وظلـم المسـتعمر باسـتعمالها رمـز الجسـد أحلام مسـتغانمي أرادت الروائية           

وتســرد مــن خــلال البطــل الوقــائع الــتي تســببت في بــتر ذراعــه وأحــداث الثــورة التحريريــة  ،المعطــوب

بعـدما .. ارف باتنة لتقلـب يومـا كـل شـيءجاءت تلك المعركة الضارية التي دارت على مش«:بقوله

وهــا أنــت تلهــث خلفهــا لتلحــق بمــاض لــن تغــادره في الواقــع .. اخترقــت ذراعــي اليســرى رصاصــتان 

الـذاكرة تعمـل علـى استحضـار الشـيء بأسـلوب جديـد بوصـفه ف ،9»وبذاكرة تسكنها لأ�ا جسد 

افز يبعثــه مــن مرقــده كــأن ماضــيا وإلباســه إحســاس اللحظــة؛ لأننــا لا نتــذكر الشــيء إلا بوجــود حــ

  .يتذكر البطل حادثة بتر ذراعه كلما نظر الناس إليه و�م فضول لمعرفة السبب

نســـتطيع الشـــعور بقيمـــة هـــذه الـــذكريات ينبغـــي علينـــا أن نعيـــد تخيلهـــا أي نعيـــد تحديـــدها ل          

عليهـــا مشـــاعرنا وأن نضـــفي  ،أن نجعلهـــا أكثـــر ارتباطـــا بواقعنـــا محفـــزا مـــرة ومعزيــّـا مـــرات ،وإنعاشـــها

إن الــذكرى في الحقيقــة لا تحضــر بمنــأى عــن اســتناد جــدلي فــلا يمكــن لأحــد « وأحاسيســنا الجديــدة 

ذلــك أن الأعمـال الســردية تعتمــد  ،10»إحيـاء الماضــي إلا بربطـه بموضــع شـعوري حاضــر بالضـرورة 

 ؛لا تحـرس إلا اللحظـة Gardienne du temps حارسـة الزمـان «علـى الـذاكرة باعتبارهـا 
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حيـــث يشـــكل  ،11»فهـــي لا تحـــتفظ بشـــيء مـــن إحساســـنا المعقـــد والمصـــطنع الـــذي هـــو الديمومـــة 

   .التاريخ فيها إطارا موضوعيا يستدعي الذاكرة الجماعية

  : الوظيفة المعرفية للذاكرة الإبداعية:ثالثا

لمعـــارف بالتفاعـــل القـــائم بـــين الـــنص الحاضـــر وا روايـــة المعاصـــرةتتمثـــل الوظيفـــة المعرفيـــة في ال        

لتـــدعم أركانـــه وتســـمه بالانفتــاح علـــى مختلـــف الأجنـــاس الأدبيـــة والخطابـــات  ،المســتقاة مـــن خارجـــه

وتعمــل هــذه الوظيفــة علــى دمــج  ،الثقافيــة في اطــار التكامــل والتجــانس بــين الخصــائص والوظــائف

ء الأصـلي ويشــير هــذا الفضــا اعــن ســياقه احيـاة جديــدة بعــد انفصـاله ئهــاوإعطاحـداث التاريخيــة الأ

ليس للمعنى فحسب ولكن للتناص أيضـا علـى  ،الدور الكبير للمتلقي بوصفه منتجه« المعرفي إلى 

ومـــن ثم يحـــاول هـــذا القـــارئ ربـــط هـــذه المرجعيـــة المعرفيـــة وإلصـــاقها  ،وفـــق المرجعيـــة الابســـتيمولوجية

ه ؛ لأن المتلقي هـو القـادر علـى فـك خيـوط هـذا التـداخل وتقبـل وجـود12»بالنص الجديد المتصور 

  .ليؤدي بذلك وظيفته المعرفية والجمالية في سياقه الجديد ،في المتن الروائي

يســـتدل �ـــا و ظـــاهرة معرفيـــة بالدرجـــة الأولى توجـــه قـــراءة الـــنص تاريخيـــة تعـــد التفـــاعلات الو         

 ،في تكثيـف الدلالـة وتحويلهـا إلى رمـوز غـير مباشـرة كبـيرافهـي تلعـب دورا   ،المتلقي لكشف دلالاته

ويـتم «  وليغـدو ،ي نمطا خاصا مـن القـراءة لتخـرج الـنص مـن دائـرة أحاديـة المعـنى الـتي تقتلـهتستدع

لـذا فتناصـية الـنص تفـرض علـى الـدوام أن  ؛بحـث في الجانـب الاجتمـاعي للتـدليلذلك بتحريـك ال

 ،النص غير مكتمل وأنه يحاول دائما أن يصل إلى بعض اكتماله عندما يقع بين يـدي قـارئ فعلـي

تنسجم القراءة فعندما  ،13»ارئ هو الذي يحسم في الفاعلية التناصية ويعطيها تأويلا محدداهذا الق

  . دث الفاعلية بين النصوص المتداخلةتح مع المتن

 ،ختلفـةالثقافيـة الم مبمسـتويا�الروائـي الجزائـري يحـاول التعامـل مـع كـل طبقـات القـراء ونجد          

أو  ،تبســة محافظــا علــى شــكلها معناهــا ليســهل عليــه معرفتهــاالمقلــه النصــوص  دمفالقـارئ البســيط قــ

وتعـد الوثيقـة التاريخيـة  ،خ في ذهنه بعد انتهائه من الـنصالاستفادة منها كنوع من الثقافة التي تترس

التي يعتمد عليها واسيني الأعرج كثـيرا في رواياتـه ذات النزعـة التاريخيـة مثـالا واضـحة لهـذا النـوع مـن 

  . التداخل

قــدم فيــه إشــارة خفيــة نوعــا مــا يتتبعهــا المتلقــي ؛ بحيــث يا المســتوى الثــاني فكــان بــالنفي الجزئــيأمــ   

ـــــك ـــــى ذل ـــــه..«:وكمثـــــال عل حـــــتى وإن ســـــقطت ذراعـــــي حـــــاذر أن : ثم أردف بـــــتهكم وحـــــده يتقن
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وذلك لاختلاف دلالة  ،باستعمال كلماته" محمود درويش"فالبطل هنا ينفي قصيدة  ،14»تلتقطها

  .وليس العكس ففي النص الأصلي يقول درويش سقطت ذراعي فالتقطها ،ينالذراع بين النصي

بحيــث تتلاشــى معــالم الــنص الغائــب في  ،والمســتوى الثالــث كــان في التحــاور بــين النصــوص        

وأنــا آخــر «: كقــول البطــل  ،الحاضــر فــلا يســتطيع كشــفه إلا الحصــيف ذو المرجعيــة الفكريــة الكبــيرة

وأحمق قسنطينة  ،الآخر) أحدب نوتردام( أنا  ،ا العاهة الآخر الذي أحبهاأنا ذ..عشاقها ا�انيين 

لم تترك  ،15»ما الذي أوقفني عند أبواب قلبها عمرا ،ما الذي أوصلني إلى جنون كهذا ؟ .. الآخر

وهو شخصية في رواية رومانسية  ،)أحدب نوتردام(الروائية أمام القارئ إلا إشارة بسيطة تمثلت في 

تحكـي عـن الإنسـان صـاحب  ،"Victor Marie Hugoفيكتـور هوغـو"تـأليف فرنسـية مـن 

  . ايةبطلة الرو ) ازميرالدا(ركه مع العاهة الذي ينبذه مجتمعه وعلاقته بالحب الذي تشا

     :الذاكرة الثورية في النص الروائي  :رابعا       

يشكل الـنص التـاريخي مـن خـلال مـا يعرضـه مـن أحـداث وصـراعات وشخصـيات رصـيداً          

وذلك كقناع يسـتطيعون مـن خلالـه  ،هاماً للروائيين الذين �افتوا على تبنيه داخل أعمالهم السردية

التي يعيشو�ا، أو محاولة منهم إعادة صياغة هذا التاريخ، وقد  طرح المعضلات الحضارية والسياسية

والتفاعـل التـاريخي  ،استفادوا من النص التاريخي كثيراً فكـان لهـم بئـر طافحـة بالـدلالات والأحـداث

تبــدو منســجمة لــدى المؤلــف مــع الســياق  ،هــو تــداخل نصــوص مختــارة ومنتقــاة مــع الــنص الحاضــر

  .16وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا ،ي يرصده ويسردهالروائي أو الحدث الروائي الذ

والــتي  تـون الروائيـة العربيـة والعالميـةولعـل الرجـوع إلى التـاريخ كـان حاضـراً دائمـاً في مختلـف الم        

ملمحــــا دراميــــا وجــــزءا مــــن التحــــول في البنيـــة المعرفيــــة المتشــــكلة عربيــّــاً كجــــزء مــــن البنيــــة «شـــكلت 

منهم إلى إعادة كتابته أدبيّاً وسياسيّاً واجتماعيا داخل نصـهم  نو ؛ حيث سعى المعاصر 17»الثقافية

  . الروائي ليجعلوا منه حلقة وصل بين الماضي والحاضر

وسـعت إلى صـبغ  ،فتنوعت النصـوص التاريخيـة الـتي اتخـذ�ا الروايـة الجزائريـة المعاصـرة ماد�ـا        

ذلك أنه يتعلق دائمـاً بمـا يجعلـه وثيقـاً مـع  نصها بصبغة واقعية توهم القارئ بجدواها التام وصدقها،

 ،مشتقة من حركة دلالية صادرة عن الكاتب« واقعه متعلقا �ذا التاريخ فكراً وانتماء؛ لأن الكتابة 

ومـن أهـل  ،18»فإ�ا تلامس التاريخ بشكل محسوس أكثر من أي شريحة أخرى من شـرائح الأدب

  . زائرية المعاصرة هي ثورتنا ا�يدةالأحداث التاريخية التي تناولتها الرواية الج
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 :الثورة التحريرية -1

ذاكـــــرة أي جزائـــــري صـــــغيراً كـــــان أم كبـــــيراً مـــــن أحـــــداث الثـــــورة التحريريـــــة وســـــنوات  لا تخلـــــو      

) لواسـيني الأعـرج" (نـوار اللـوز"نجـد في روايـة ف ،تي عاشتها الجزائر تحت حكـم فرنسـاال ،الاستعمار

نفــس .. تــذكرت الــزمن الفائــت الــذي مــازال يعــذبنا «لبطــل بقولــه مقتطفــات عــن ثورتنــا يتــذكرها ا

وهنا يجعل الروائي من زمن الثورة متذكرا جميلا رغم صعوبته  ، 19»اللحظة مع اختلاف الزمن فقط

آه يالزمن الفايت   «ليكمل البطل قائلا ،ومرارته إلا أنه زمن الرجولة والحرية والموت في سبيل الوطن

  .هذه الذاكرة بطاقة هوية له تعدو  ،20»كم كنت قاسيا وعذبا

مــن خــلال ســرد مــا حــدث لعائلــة أحمــد  1945مــاي  8كمــا توقــف واســيني عنــد أحــداث       

لم يكــــن العلــــم جيــــدا .. لقــــد قضــــوا الليلــــة بكاملهــــا في صــــنع علــــم ،خرجــــت العائلــــة «القهــــواجي 

لتمـوت  ، 21»ون بـهولكنه كان كافيا لإشباع الجفاف الذي كـانوا يشـعر  ،خصوصا النجمة والهلال

وذنبها الوحيد حملها لعلـم  ،تلك العائلة برصاص المستعمر في ذلك اليوم الدامي الراسخ في ذاكرتنا

  . وطنها الحبيب

رصـد مختلـف المراحـل الـتي  روايتها ذاكـرة الجسـدمن خلال ) أحلام مستغانمي(حاولت كما        

الأراضي الجزائرية، بل إلى الحادثة التي كانـت  مرت �ا الجزائر بداية بأول يوم دخلت فيه فرنسا إلى

في زمــن ســابق، كــان الجزائريــون يصــرون علــى كتابــة التــاريخ بغــرورهم ...نعــم«حجــة فرنســا الواهيــة 

الشــهيرة نفســها، والــتي صــفع �ــا الــداي وجــه القنصــل الفرنســي والــتي تــذرعت �ــا " حادثــة المروحــة"

نــة، لــيس إلا دلــيلاً علــى كبريائنــا أو عصــبيتنا وجنوننــا فرنســا آنــذاك لــدخول الجزائــر بحجــة رفــع الإها

  .22»المتوارث

وثمة تناص تاريخي آخر جاء مشحونا بالضيق والأسى على الوطن الذي يشيح بوجهه عن         

يبة وتوحي بالعتاب في وكان هذا النص الغائب تعبيرا عن حالة شعورية تفوح منها رائحة الخ ،أبنائه

ني حقاً، هو أحجـام تلـك التماثيـل الهائلـة الـتي تـزيّن العواصـم العربيـة لحكـام لم ما يحزن« قول البطلة

يقدموا لشعو�م غير ا�ازر والدمار، مقارنة �ذا التمثال المتواضع لرجل وهبنا كبرياء التاريخ وأسس 

تحيلنـــا الروايـــة إلى عـــدد كبـــير مـــن الشخصـــيات  ،23»لنـــا أول دولـــة جزائريـــة أذهلـــت فرنســـا نفســـها

جميلة بوحيرد، محمد : اريخية المناضلة، والتي كان لها أثر كبير في تغيير مسيرة المقاومة، نذكر منهمالت

  .ونرابح بطاط، بومدين، العربي بن مهيدي وآخر  ،محمد حيدر ،بوضياف، بن بلة، آيت أحمد
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قائلا في ويتحاور واسيني الأعرج كذلك مع التماثيل الرامز لثورتنا بنوع من السخط والغضب       

هذا الشهيد الذي ركبوا .. ية التي أكلت ملايين الدولاراتسمنتهذه الكتلة الإ «" ذاكرة الماء"رواية 

كلمــة و الــتي تحــول فيهــا إلى اســم منســي  ســيلعن اللحظــة ،لــو يحــدث أن يســتيقظ ذات يــوم ،ظهــره

المــال وهنــا يتحــدث عــن مقــام الشــهيد الــذي كــان فرصــة ســانحة لســرقة  ،24»داخــل كتــاب لا يفــتح

  .جة تخليد الثورةفي رأيه بحالجزائري 

رجع انتقاء هذه المقاطع التاريخية إلى ما تشكله فكرة الوطن بالنسـبة للإنسـان الـذي يـرتبط وي      

؛ فــإن توســيع دائرتــه ليشــمل رقعــة عريضــة تتمثــل ورهشــعورياًّ بالمكــان الــذي ينبــت فيــه وتمتــد فيــه جــذ

ـــه، يعـــد نموذجـــاً لصـــناعة المثـــال والتعلـــق فيهـــا خواصـــه الطبيعيـــة والبشـــرية ويتعمـــ ـــه الفطـــري ب ق وعي

، وهــي صــناعة أدبيــة في صــميمها ذلــك أن الكتابــات الأدبيــة لا تتأســس إلاّ تحــت ثقــل 25بــالوطن

  .التاريخ والأعراف

  :بعد الاستقلال_ 2

الـذي عـايش الثـورة " فخالد بـن طوبـال"كانت أحداث ما بعد الاستقلال مسرحا لذاكرة الجسد    

 ،كانــت هــذه الفــترة إطــارا أساســيا للروايــة  ،الســلطة مــعمــا مــرّ بــه مــن �مــيش وصــراع " لحيــاة" يســرد

فضـلا علـى تداخلـه الاسـتعاري  ،هـو أداة التـاريخ ومادتـه ودلالتـه ومسـوغّ وجـوده« ذلك أن الزمن 

لأنــه لا إمكانيــة لوجــود ســرد وحكايــة مــن دون الاعتمــاد علــى زمــن  ،في الحــراك الجمــالي للمتخيــل

كما نجد هذا الزمن قد امتـد إلى فوضـى الحـواس في شـكل   ،26»ك فضائية هذه العناصر السرديةيحر 

  .استذكار للماضي

شــاءت الأقــدار، أو بــالأحرى شــاء « إلى يــوم الاســتقلال بقــول البطلــة التــالي قطــعويشــير الم        

في هــذا التــاريخ نفســه  المفاوضــون الجزائريــون، أن يجعلــوا فرنســا تغــادر الجزائــر بعــد قــرن وثلاثــين ســنة

 ؛، ولأن الجزائريين أرادوا أن يضعوا بصمتهم على التـاريخ27»يوليو أيضاً تاريخ استقلالنا 5ليصبح 

  .1830ليعلن رسميّاً استقلال الجزائر في اليوم الذي وقع فيه الداي حسين وثيقة الاستسلام سنة 

ثنايـا البنيـة السـردية مـن حـدث إنّ تداخل حدث تاريخي كهذا في المـتن الروائـي وتغلغلـه في   

ــاً علــى الأحــداث الروائيــة، ويعمــل علــى اخــتراق حــواس  المتلقــي وإيهامــه وزمــن، يضــفي طابعــاً واقعيّ

كجـزء   فـتوظحيث لا يمكنـه الفصـل بـين أحـداث الروايـة والأحـداث التاريخيـة الـتي  ؛بواقعية الرواية

  .من البنية الكلية للسرد
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  :    كرةالذا وتخوم شعرية الوطن : خامسا

 يكـبر فيـه الـذي بالمكـان فهو ارتباط وثيـقيعد الوطن فكرة غالية داخل كل نفس إنسانية،         

بذاكرة وطنية عامة « ، حين تمتزج الذاكرة الفردية لاجتماعيةوتتكون فيه شخصيته وعلاقاته االفرد 

شــريطا للتــاريخ  فتنــدرج صــور مــن الــذاكرة.. وكــأن الــنص مرثيــة شــديدة الشــحن والإيــلام والقســوة

  .لتتسع تلك الرقعة وتضم الوطن ككلويستقي منه فكره وأصوله  ،28»البعيد والقريب وللسلطة 

ن اللغة شكل مـن أشـكال الوجـود وأن يكـون الإنسـان موجـودا معنـاه إ" علي حرب"يقول         

غـة عنـده لبلاوا ،كمـا يفكـر ويتأمـل ويسـتدل ويـبرهن عـن طريـق هـذه اللغـة  ،أنـه يـتكلم ويـدل ويرمـز

ويؤكـد أن  "عبـد القـاهر الجرجـاني"ا ليست صناعة لغوية صرفة بل هي العلم بالمعـاني كمـا قـدمها لنـ

تقـــوم �ـــا اللغـــة الشـــعرية تشـــكل الفســـحة الـــتي هـــي و  ،29الطاقـــة علـــى الايحـــاء الـــتي يمتلكهـــا ا�ـــاز

  .والأدبية

لأحــــلام إن تجســــيد هــــذه الفكــــرة يعــــد مــــن صــــميم صــــناعة الشــــعرية؛ حيــــث إ�ــــا تمثيــــل ل  

وهــو لا يفعــل كــل ذلــك إلا إذا تلــبس بحالــة شــعرية كــأن « والــذكريات هــي انتمــاء الإنســان للعــالم، 

  .هويته وجذورهتمثل  فهي ،30»يصبو إلى مرابع اللهو والطفولة، أو يتوجع بتذكر ماضيه ومعالمه

قدســه، أن ين أ ةالشــعري اول بلغتــهيحــجيــدا دور الــوطن في النفــوس و  يــدرك الروائــي الجزائــري        

نجــد في روايــة وهــذا مــا  ،وأعلامــه ســح الغبــار عــن ألوانــهيمعزيــه و ينحــه بعــض العرفــان بالجميــل، أن يم

أحد أهم أعلام الجزائر ورمز فخرها بـين و  ،لوطنباكبير احتفاء  من لواسيني الأعرج " كتاب الأمير"

سـتعمر الفرنسـي مـن الفــترة فلقـد ركـزت الروايـة علـى مسـيرة الأمــير عبـد القـادر ومقاومتـه للم ،الأمـم

كمــا ذكــر الكثــير مــن الوقــائع النضــالية للشــعب الجزائــري بقيــادة   ،1847إلى  1832الممتــدة بــين 

 28جيـــد لهـــذا التـــاريخ ا�يـــد اســـتعان واســـيني الأعـــرج بوثيقـــة البيعـــة المحـــررة في  وكاســـتثمار ،الأمـــير

ن الــرحيم والصــلاة والســلام بســم االله الــرحم«وجــاءت بخــط سميــك لأهميتهــا وفيهــا  ،1932نــوفمبر 

إلى الشيوخ والعلماء وإليكم يا رجال القبائل وخاصـة فرسـان : محمد الذي لا نبي بعدهسيدنا على 

  ...وفقكم االله وسدد خطاكم .. السيف والأعيان

ذل وعلى ب ،ر والعسرالطاعة في اليسميرا عليهم وعاهدوني على السمع و ا على مبايعتي أوقد أجمعو 

شــكل صــك ف ،31»وقــد قبلــت بيعــتهم وطــاعتهم  ،عــلاء كلمــة االلهدهــم وأمــوالهم في إأنفســهم وأولا
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ووســيلة حجاجيــة لإثبــات عظمــة هــذه الشخصــية  ،لتوجــه التــاريخي في الروايــةلالبيعــة دعمــا أساســيا 

  .عماد الرواية

لتسـرد لنـا علـى لسـان  ،وأما أحلام مستغانمي فنجدها تركز على شخصية محمد بوضـياف         

رحت أتابع بين الحين والآخر خطـاب بوضـياف الـذي كـان التلفزيـون «  ها مشهد مقتله قائلةبطلت

ولكن لم يكن يصلني منه الكثير، فاكتفيت بتأمله لأول مرة  ،ينقله مباشرة من دار الثقافة في عنابة

حتى دون صـوت، كـان بوضـياف يخترقـك  أتأمل ذلك الرجل في حضور الأخير دون أن أدري أنني

وكـــــان بوضـــــياف   .. حزينتين لهما ذلك الحزن الغامض، الذي يجبرك على أن تثق بما يقولهبعينين

واثقــاً، وســاذجاً،  يبــدو" ســتار الغــدر"أو ...«ر القــدرفي وقفتــه الأخــيرة تلــك موليـّـاً ظهــره إلى ســتا

  .32»حصل ؟ كل الذي...يئاً، فكيف لا يحصل لهوشجاعاً وبر 

، بلغــة شــعرية مفعمــة بــالحزن )محمــد بوضــياف(اغتيــال يحيلنــا هــذا المشــهد الروائــي لحادثــة    

ه إلى مثـواه الأخـير، حـاملين عو الأمـل لكـل الجزائـريين، الـذين شـيّ ترثي الوطن لوفاة رجل كـان نافـذة 

تفكير في الوطن وما آلت إليه أوضاعه، ومن الملاحظ الو  ،الأعلام الوطنية يبكون الجزائر وأحلامهم

السياســية تأزمــا والــتي خلقــت الفوضــى الــتي عــاش فيهــا الشــعب  أن أحــلام ناقشــت أكثــر المواضــيع

الشـعرية «وتتجسـد شـعرية الـوطن هنـا مـن خـلال العلاقـة بـين  ،الجزائري ما يزيـد عـن عشـر سـنوات

والسياســـــة وهــــــو أمــــــر بإمكـــــان الجميــــــع ملاحظتــــــه، لكنــــــه يســـــتدعي تفكــــــيرا في نظريــــــة اللغــــــة وفي 

 ،قلال في رواياته منها نوار اللوزسياسة مع بعد الاستوقد تطرق واسيني الأعرج كثيرا ل ،33»التاريخ

  .وما تبقى من سيرة لخضر حمروش ،سيدة المقام ،ضمير الغائب

فاستعارت الروائية فعل الإغمـاء لتصـف بـه حالـة الجزائـر في تلـك الفـترة وهـي تـودع رجلهـا          

وفي المشهد السابق تذكر  ،ليهكإنسان يفقد وعيه ويدخل في حالة هستيريا لفرط الصدمة ع  ،الثاني

  .كلمة الوطن أربع مرات، وكلمة الجزائر مرتين في مقتطف سردي لا يتعدى بضع أسطر

مـع الـوطن، في معانا�ـا وإحساسـها بـالاغتراب في مـدينتها ) حيـاة(وتتضح علاقـة البطلـة           

وليـد صـورة مثاليـة للـوطن ت« فيبرز صراع بين قسـنطينة والعاصـمة، إلا أ�ـا في كـل ذلـك تسـتند إلى 

وبـذلك يصـبح الخطـاب  ،34»بالتوافق أو الخلاف فيه، وهـي الـتي تحفـر قسـماته في ذاكـرة الأجيـال 

الروائي أكثر شعرية وأكثر خصوبة بمعانقته لفكرة الوطن ولفعل الحياة المتجدد، ليحتضن السرد في 

  .طياته أحاسيس وعواطف عميقة في ذات الجزائريين
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ي هذا التفاعلات النصية مهمتها وتحقق الغرض منها لابد من مشاركة القارئ فهذه ولتؤد         

ذلــك أن  ،مــن ذاكــرة المتلقــي االشخصــيات التاريخيــة ليســت شخصــيات عــابرة، وإنمــا تشــكل جــزء

تتوافــق مــع الدلالــة الســائدة أو « وتلــك  الدلالــة  ،التــاريخ يحمــل دلالــة أكثــر مــن كونــه يحمــل خــبرا

   .35»..لكية الجماعية للتاريخ تعطي للمتلقي حق منازعة المبدع رؤياه للتاريختتعارض معها والم

  :خاتمة

لهــا تــأثير إيجــابي عنــد  )التاريخيــة(أن الأحــداث الواقعيــة يتبــين مــن خــلال هــذه المعطيــات 

 ،بين أفق توقع القارئ وأفق انتظار النص الرضاوتشكل  توهمه بحقيقة الرواية وواقعيتها فهي ،القارئ

ـــاريخ وهـــو ولك يتمثـــل ســـرديا علـــى نحـــو متمـــوج لا يعـــترف « نهـــا تنظـــر بعـــين أخـــرى خفيـــة إلى الت

في علاقة فاتنة لا يمكـن فـك  ،ولا بالسردية على حساب التاريخية ،بالتاريخية على حساب السردية

فالتفاعل  ،36»ارتباطها من دون تسخير إحساس عال يتلقى الكتابة �ذا القدر الفني من الالتباس

  .ئم بين النصين هو الذي يضمن نجاح العملالقا

حيث أضحت  ،لا يتجزأ من النص الحاضر اجزء التاريخيةتعتبر ظاهرة التفاعلات          

التي تعمل على تحديد حيز النص ومجاله المعرفي  ،ملتحمة بنسيجه وأحد مكوناته الأساسية

ديث ووسيلته في كشف ما وهو ما جعل منها ظاهرة أسلوبية ملازمة لكل نص ح ،والإبداعي

 .ينطوي عليه من خصائص جمالية وفنية 

وعلى فضاءات  ،على مجموعة من الثنائيات المفتوحة دلاليا الرواية الجزائرية المعاصرةبنيت         

ومن أهم هذه الثنائيات  ،لا حدود لها تشعبت مصادرها واختلفت طريقة توظيفها في المتن الروائي

 ،) الجسد والروح( ،)الموت والحياة(  ،)الذاكرة والنسيان(  ،)الأنا والآخر(  ،)الحضور والغياب( 

  .طار أوسع هو الوطنإفي  ،)تحولت والمبالثا(

وتقف عند  ،بمنظور جديد قراءتهالتاريخ كوثيقة رسمية محايدة بل تعيد  ةلا تقدم الرواية المعاصر     

 كذلك  وهي ،وخاصة بعد الاستقلال تبعض الشخصيا فيها توقعقات التي التجاوزات والخرو 

  .محاولة لإعادة الاعتبار لأسماء ثورية مهمشة لم تأخذ حقها في وسائل الإعلام
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